
الــــشرق الأوســــط بين خيــــار صــــعب وآخــــر
أصعب

, يوليو  | كتبه وضاح خنفر

الانقلاب العسـكري الـذي شهـدته مصر بدايـة الشهـر الحـالي والاعتـداءات الدمويـة الـتي ترتكبهـا قـوات
الجيش والشرطة ضد المؤيدين للشرعية ستشكل مفصلا مهما في التاريخ السياسي والمسار الفكري في
كمله، ذلك أن تأثيرها سيتعدى الحالة المصرية ليشمل المنطقة بأسرها، وسيتجاوز الشرق الأوسط بأ
يـة والأيدلوجيـة المسـتقبلية لأبنـاء المنطقـة، ممـا يجعـل دائـرة التـدافع السـياسي ليشمـل التيـارات الفكر
الإنقلاب ونتائجه لحظة فارقة بين الاستمرار في خيار التحول العسير نحو الديمقراطية، أو ركوب مسار

أدهى وأمر، عنوانه العنف الشامل ومنهجه الفوضى العابرة للحدود.

عــانت شعــوب العــالم العــربي منــذ اســتقلالها عــن الاســتعمار الغــربي في خمســينيات وســتينيات القــرن
يــة والتســلط وغيــاب الكرامــة الإنسانيــة، واســتطاعت الدولــة المــاضي عقــودا عجافــا مــن الديكتاتور
القُطرية العربية أن تبرر عسفها وجورها بتبريرات مختلفة، بعضها قومي مثل ذريعة مواجهة إسرائيل
والمناداة بتحرير فلسطين، وبعضها وطني متعلق بزعم الحفاظ على الوحدة الوطنية، ولقد سمحت
ألأجـواء الدوليـة لهـذه الأنظمـة في المـضي قـدما في سـياساتها التسـلطية، مـرة بسـبب توازنـات الحـرب
ية مؤثرة الإستقرار على الباردة، وتارة أخرى بسبب تفضيل القوى الغربية للتعامل مع أنظمة ديكتاتور
يـة، فعـاش العـالم العـربي تحـت انظمـة تسـلطية معظمهـا ذو خلفيـة عسـكرية، اسـتخدمت القمـع الحر
والتعذيب والإقصاء منهجا مألوفا في الحكم، وتحالفت مراكز السلطة هذه مع مراكز المصالح المالية
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مســتفيدة مــن غيــاب الشفافيــة والمحاســبة، فتولــد مفهــوم الدولــة العميقــة، الناشبــة في كافــة المرافــق
العامة والمتحكمة في مجالات العمل السياسي والنشاط المجتمعي. 

جاء الربيع العربي الذي انطلق في نهاية ٢٠١٠ على أيدي جيل شاب متعلم متواصل مع العالم يتحلى
بمخيال سياسي رحب، استفاد من ثورة التواصل الإجتماعي، ووظف وسائط جديدة في نشر الوعي
وفي التشبيك بين الناشطين، وفوجئت الدولة العميقة بأنماط في التعبير واستراتيجيات في التغيير لم
تعهدها من قبل، فانهارت الأنظمة الهرمة في تونس ومصر في فترات قياسية، وبدأت مسيرة التحول
ــات لهيئــات تأســيسة، وتشكيلات انتقاليــة، وانطلقــت نحــو المؤســسات الديمقراطيــة، فجــرت انتخاب
مسيرة تدافع للسلطة في مختلف هذه الدول، وبالطبع كانت تلك المسيرة صعبة ومتعبة، فالقوى
السياسية المختلفة كانت محجوبة عن المشاركة السياسية لعقود طويلة، وكان عليها أن تتحاور فيما
بينها للوصول إلى عقد سياسي مجتمعي، يؤسس لمستقبل من الحرية والكرامة والتعايش السياسي

السلمي.

في هذه لأثناء كانت الدولة العميقة، في مصر على وجه الخصوص، متمثلة في المؤسسات الرسمية،
وعلى رأسها الجيش والأمن والقضاء، ومتحالفة مع مراكز المال ورجال الأعمال، قد بدأت بالتعافي،
فالتغيير الذي أحدثه الربيع العربي لم يكن ثورة على غرار الثورة الفرنسية أو الإيرانية، إذ لم يقتلع الجذور
الموغلة في أعماق الدولة، بل كان تغييرا ناعما، اكتفى بتغيير قمة الهرم، واستبداله بقيادات جديدة
منتخبة ولكنها قليلة الخبرة ، فاستطاعت قوى الدولة العميقة بعد فترة من الإضطراب أن تلتقط
يــع ، لا ســيما في أنفاســها، وأن تشــوه التحــول الــديمقراطي وتقــدمه للجمــاهير علــى أنــه فشــل ذر
الخدمات الأساسية التي تمس ضرورات حياة المواطن العادي، وساندها في ذلك إعلام  دعائي شحن
يا بغطاء سياسي رقيق، ودعم من الجمهور بمشاعر غرائزية استئصالية، وكانت النتيجة  انقلابا عسكر
قطاعــات شعبيــة غاضبــة مــن تــردي الخــدمات متعبــة مــن الأزمــات ومشحونــة بجرعــات مركــزة مــن
التضليل الإعلامي، إنقلاب وافق هوى ومصلحة من دول إقليمية متضررة من الربيع العربي، وأخرى

دولية  تواطأت بالصمت أو بعبارات مترددة خجولة.

أما على مستوى الفكر والمنهج، فيعد الإسلام السياسي الإصلاحي أبرز المستفيدين من الربيع العربي،
يــة، إذ أن التيــار فقــد اســتطاع خلال الأعــوام الثلاثــة الماضيــة أن يكســب علــى مســتوى المنهــج والنظر
الإسلامي في تفاعله مع قضية تغيير الأنظمة التسلطية كان قد انقسم خلال أواسط القرن الماضي إلى
منهجين، الأول يرى ضرورة الإصلاح السلمي المتد للواقع السياسي، والثاني يرى أن التغيير ينبغي
يــا، ولا يتــم إلا بالمواجهــة الحاســمة وباســتخدام القــوة، وبينمــا انحــازت جماعــة الإخــوان أن يكــون جذر
المســلمين في المجمــل للخيــار الأول، مــؤثرة المشاركــة في العمليــة السياســية في كثــير مــن الــدول العربيــة،
مؤســسة بذلــك لمــا نســميه  بــالإسلام الســياسي، انحــازت جماعــات أخــرى للخيــار الثــاني، أي التغيــير

الجذري للأنظمة، لتؤسس الحركات الجهادية المسلحة، والتي كان من نتائجها تنظيم القاعدة.

جـاء الربيـع العـربي ليثبـت أن التغيـير السـلمي ممكـن، ويعـزز بذلـك رؤيـة الإسلام السـياسي، ويحسـم
الجـدل حـول موقـف تيـار الإسلام السـياسي مـن الديمقراطيـة، وتعـدى تـأثير ذلـك الإخـوان المسـلمين
ليشمل تيارات سلفية كانت متشككة تاريخيا في المسار الديمقراطي، فتأسست أحزاب سياسية ذات



خلفية سلفية في تونس ومصر واليمن وليبيا، وهو ما أضعف حجة التيارات الجهادية، ودفع زعيمها
أيمـــن الظـــواهري إلى مهاجمـــة التحـــول الـــديمقراطي والســـائرين في ركـــابه، وانتقـــد حركـــات الإسلام
السياسي زاعما أنها تسير في خديعة كبرى لن تقودها إلا نحو الخسارة المحققة. واليوم يبتسم أيمن

الظواهري وهو يرى الإنقلاب على الشرعية الدستورية في مصر، ولسان حاله يقول : ألم أقل لكم؟

وبينمــا يتــابع الجمهــور العــربي العنــف الــدموي للجييــش والأمــن ضــد المتظــاهرين الســلميين المؤيــدين
للشرعيـــة في مصر، الدولـــة العربيـــة الأكـــبر ثقلا والأهـــم استراتيجيـــا،  ويتـــابع خـــذلان المجتمـــع الـــدولي
للمسـيرة الديمقراطيـة، المتمثـل في التصريحـات البائسـة للإدارة الأمريكيـة حيـال مـا إذا كـان مـا حـدث
انقلابـا أم لا، وتصريحـات باهتـة مـن دول غربيـة أخـرى تسـاوي بين الضحيـة والجلاد، يشعـر كثـير مـن
أبنــاء العــالم العــربي الغــاضبون أنهــم قــد خُــدعوا حقــا، وهــو شعــور خطــير، يمكــن أن ينحــرف بمســار
الأحداث صوب عنف وفوضى كاملة، ذلك أن نتيجة ما يحدث اليوم في مصر إن لم يتم تداركه فلن
يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، أي إلى نظام تسلطي مستقر، تتوطد له الأمور كما استقرت لنظام بن
علــي في تــونس ونظــام مبــارك في مصر، فــالواقع العــربي اليــوم قــد تغــير إلى غــير رجعــة، فعلــى المســتوى
يا في عقول الجماهير العربية، وفي المعرفي وتجربة الشعوب أحدثت الأعوام الثلاثة الماضية تغييرا جذر
مهاراتها العملية، وأدواتها في التفاعل والتعبير، وليس من الممكن الخضوع لدولة أمنية مرة أخرى،
أما على مستوى المؤمنين بخيار الثورة المسلحة  والعنف فالمنطقة مهيأة لتزويدهم بما يحتاجون إليه،
يا والصدامات الطائفية في العراق والتوتر الأمني بلبنان بالإضافة إلى فاستمرار الثورة المسلحة في سور
الأزمات الأمنية في السودان والصومال ووفرة السلاح في ليبيا ومصر، ستمثل فرصة مثالية لتأسيس

ميدان واسع من الفوضى والعنف العابر للحدود.

إذن فنحن اليوم أمام خيارين اثنين، إما أن نستعيد مسار التغيير الديمقراطي في مصر بجرأة وحزم،
ونضـع حـدا للدولـة العميقـة ومحاولاتهـا المتكـررة للعـودة، ومـا يتطلبـه ذلـك مـن شراكـة سياسـية بين
القوى المختلفة تستعيد الثقة في التغيير السلمي، وإما أن نسلم أوطاننا ومستقبل أجيالنا لفوضى
عارمة، وصراعات دموية، لن يعرف القاتل فيها لم قَتَل، ولا المقتول لم قُتل، هذه الفوضى لن ستؤثر
بالضرورة على كل دول المنطقة من دون استثناء، وسيتعدى أثرها على الجوار الأوروبي وعلى المصالح
الأمريكيــة، وعنــدها ســيبدو الحــديث عــن مصــطلحات مثــل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وحســن

الجوار وحقوق الأقليات  ترفا مثاليا أو قولا مستهجنا.
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